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بدموع الأحزان نودع شهر رمضان ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي كتب على ا و وخا 
لکل شيءَ منها إدبارًا وإقبالاًء ليدلنا بذلك على أن لکل نازل 
وا وانتغالا أحمده وأشكره إذ أعاننا على الصيام والقيام كرمًا 
منه ا ايك أن لا إل إل الله وحده لا شريك له شهادة 
تنفع شاهدها عادل وا هد أن خا غاد وومر اا 
رك مالا واو کرات رن وساده عت وعلے آل 
وأصحابه أزكى الأمة أعمالاً وأصدقهم أقوالاًء أما بعد: 

عباد الله: هذا شه رکب قد قوضت خيامه» وتقطعت حباله» 
وتصرمت أيامه» وهو شاهد لكم غدًا ما عملتم» وشاهد عليكم ما 
اأضعتم» فيا ليت شعري» هل يرحل حامدًا صنيعکم أو ذامًا تضييعكم؟ 

إن أعزيكم بانقضاء شهر رمضان» وحق لكل قلب أن يعزى 
بفراقه» وإها لنعمة كبيرة أن أبقانا الله؛ لنعانقه» ونعيش أيامه ولياليه 
في روحانية وإعان وأنس واطمنان. 

وحق لكل مسلم أن تذرف عيناه دمو ع الحزن على فراقه» ولا 
نلام إذا افمملت الدموع على الخدود وحادت بأغلى ما لديها: 
باعيونا أرسات أدمعها 

ما بذا بأس لو أرسلت الدما 
فماذا قدمنا أيها الأحبة هذا الضيف الذي أفل نحمهء وانطفأت 


شیسه؟ 
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والل لو كانت القلوب سليمة لخالجها الس مغادرته» وواللف 
لو لم يكن فيه إلا طرب القلوب والوقوف عند باب الرب لكفى. 
لقد كنت يا رمضان للقلوب مقومًاء وللوجوه منبرا» وللعيون 
مفيضًا. 
وحق لعين أن تربق دموعها 
ولا خير في عين بذلك تبخل 
هنيعا لمن أكرمك أيها الضيف الرآأحل» ويا حسارة من فرط فى 
سلف الأمة إذا شارف رمضان على الانقضاء حزنوا وبكواء 
كيف لا» وقد کان هم رمضان أنسًا ومغنمًا» علموا ما تي رمضان؛ 
فتمنوا السنة كلها رمضان» ويدعون الله ستة أشهر أن يقبله منهي» 
فالمعول على القبول لا على الأداء فحسب» لسان حال الواحد 
منهم يقول: 
وإني حقيق بالتضرع والبكا 
إذا ما هذا النوام والليل غيههب 
وجالت دواعی الحزن من کل 
وغارت بجوم اليل وانقض 
كفى أن عيني بالدموع غزيرة 
وأن بآهات صدري معمذب 
من منا لا تۇ لم نفسه لحظات الفراق؟ ومن منا لا تحرح مشاعره 
ساعات الغياب؟ بدمو ع الفرح استقبلنا رمضان» وكأني بك أخحي 
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تطلق العبرات والزفرات لسماع أول الموعظات» وها أنت الآن 
بدموع الأثر والتأثر تودعه» وكأنيْ بك نادم كل الندم على التقصير 
والزلات. 
أحي» وأنت تودع رمضان تذكر ان رمضان حاء» وها هو 
يذهب» وقد طوی دفاتره وسوی حساباته» وأعلن عمن فاز 
بالربح» وكسب الحولة» وحتم كشوفه مع من خحسر» وغبن يي 
البيعة» ولا ندري - والله - أَمْناً بقدوم عيد الفطر أم نعزى بفراق 
شهر القرآن والذ كر؟] 
ذهب رمضان ليعود على من بقي» وليودع من رحل» ذهب 
رمضان» فجرت المدامع وتناقص عدد الناس قي الحوامع. 
يا راحلا وميل الصر يتبعه 
هل من سبيل إلى لقياك يتفق 
ما أنصفتك دموعي وهي دامية 
ولا وف لك قلي وهو بحترق 


اغتنموا شه ركم بالتوبة النصوح» واسكبوا غزير الدمع لعل الله 
يتقبلکم» فکم من شخص جاء بالقلیل وتوج بالقبول» وکم من 
شخص عمل الكثير لكنه مي بالحرمان. 

إخحوان» هذا شهر رمضان موسم القبول والغفران ما بقي منه 
إلا القليل» وکأنه طيیف زار ي النوم» لقد كان للمتقين روضة 
وأنسًا وللغافلين قيا وحبسًاء كان نرهة للأبرار وقيدًا للأشرارء 
فطوبى لمن حل فيه عقدة الإصرار ونزل قي روضة التقوى قي دار 
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الافتقار› وختم شهره بالاستغفار لعله» يرقع خحلل التقصير» ويححو 

أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا 
حق أن نبکی عليه بدماء لو عقلنا 

كيف لا نبكي بشهر مر بالغفلة 

ليت شعري» من هو الحروم 
ومن المقبول ممن صام منا فيهنا 

کان هذا الشهر نورا يرتدي زهوًا 
فاجعل اللهم عقباه لنا خيرا وغنما 
إحوان» احتهدوا في باقيه» وتلافوا تفریطکم ما أمکن تلافيه» 
من يغفر لمن لم يغفر له فيه» ومين يصلح من صعب عليه إدراك 
فارطه» وأقام على تماديه» لقد كان منبها لذوي الغفلات والنسيان» 
موس ما لمضاعفة الأعمال والغفران» خصوصًا لفضيلة تلاوة القرآن» 
وقت إفاضات الكرم من المولى والإحسان» ليله معمور بالقيام» 
وهاره مصول بالصيام» فکیف È'‏ بحری د المؤمن على فقد 
رمضان وهو لا يدري أحظي بالقبول والغفران؟ أم رمي بالطرد 
كيف لا يجري للمؤمن على فراق رمضان دموع وهو لا يدري 
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تذكرت أياما خحلت ولياليا 
خلت فجری من ذکرهن دموع 
ألا هل ها يومًا من الدهر عردة 
وهل لي إلى يوم الوصال رجوع 
وهل بعد إعراض البيب تواصل 
كوهل لبدور قد أفلن طلرع 
اين حرق المجتهدين قي فاره؟ أي قلق المتهجحدين قي أسحاره؟ 
كيف حال من حسر في لياليه وأيامه؟ ماذا يفعل المفرط فيه بكاؤه» 
وقد عظمت فيه مصيبته» وحل عزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل 
النصح» كم دعي إلى المصالحة فما أحاب الصلح» كم شاهد 
الواصلين فيه» وهو متباعد» کم مرت به زمر السائرين» وهو قاعد» 
حي إذا ضاق به الوقت» وخحاف المقت ندم على التفريط» حيث لا 
ينفع الندم» وطلب الاستدراك ٿي وقت العدم. 
إحواني» ماذا استفدنا من رمضان؟ سؤال يطرح نفسه عند 
وداع شهر الصيام» وليقف كل واحد منا مع نفسه لحظات» كيف 
استقبل الشهر؟ هل أطعم حائعًا؟ هل عاد مريضًا؟ هل زار ميتا؟ هل 
فطر صائمًا؟ هل واسي یتیمًا؟ هل أرشد ضالا؟ هل طيب خاطرًا؟ 
هل طهر مالا؟ هل رحق ولدا؟ هل قد کر ضعا هل ل رفع 
کفا؟ هل ذرفت عینه دمعًا؟ هل کان حليمًا؟ هل أغاث ملهوفا؟ 


إحواني» كم أناس صلوا قي هذا الشهر صلاة التراويح» وأوقدوا 
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في المساحد طلبًا للأجر المصابيح» ونسخوا بإحسانمم كل فعل قبيح» 
وقبل التمام سكنوا الضريح» ولم ينفعهم المال والآمال» رحلوا عن 
الدنيا قدمًا قدمًا» ونقض ما بنوه هدمًا هدمًا» أدارت عليهم المنون 
رحاها» وأحلت وحوههم في الثرى فمحاها. 

وهذا حالك عن قريب» فتيقظ يا قليل الزاد وحاد رحيله قد 
حدى» تأهب للتلف ويا للردى» ذهب عنك شهر الصيام» 
وودعك» وسارت فيه قوافل الصالحين» وجهلك منعك» والتوبيخ 
متوافر فما أرجحعك» وما أزعجحك» وأنت تومل منازل العالمين 
بأفعال الغافلين فما أطمعك» كم من صائم يفضحه الحساب 
والعرض» وكم من عاص قي هذا الشهر تستغيث منه الأرض» فيا 
ليت شعري» من المقبول مناء فنهنقه على توفيق الله له بحسن عملهء 
ويا ليت شعري» من المطرود مناء فنعزيه بسوء فعله» لله در أقوام 
حرسوا بالتقى أوقاتمم» وتدرعوا دروع المراقبة في صبرهم» وجمعوا 
بين الصدق والإحلاص قي ذكرهم» صبروا باليقين على ظماأً 
الهواحر» وبسطوا أقدامهم على بساط الدياحر» وعملوا ليوم فيه 
القلوب لدى الحناحر» أقبلوا على ريم إقبال عام» ما سلكوا إلا 
الطريق السالم» تذكروا ذنويم القدائم فجددوا التوبة بصدق 
العزائم» وعدوا التقصير من العظائم» وبذلوا المهج الكرائم فإذا حن 
الليل؛ فساحد وقائم» أين أنت وهم؟ فهل ترى الساهر كالنائي 
كلا ولا المفطر کصائم. 

وإلى كل من عزم على هجران الطاعات بعد رمضان أقول: 
اتقوا الله تعالى» ولا تكونوا كال نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
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واعلموا أن رب رمضان هو رب الشهور كلهاء والعبادة لا تنقضى 
ابد 


يقول تعالى لرسوله: #إواعَبذ رَبك حى يأتيك اليقين» يقول 
الإمام أحمد: بعس القوم» لا يعبدون الله إلا في رمضان. 

شتان وشتان بین من یری رمضان کأنه حبیب زار بعد طول 
بعاد» وطيف خيال ألم في طيب سهاد» فقد شغله أنسه جبيبه عن 
الأنام» فهو يتمن لو كان رمضان على الدوام» قد هجر فيه لذيذ 
لمنام» ولزوم الوقوف في حندس الظلام. 

وآحر یری رمضان موا لنیل E O ESS‏ 
لأوقات المفوات» وفرط في الإنابة والتوبة» وقصر عن الإجحابة 
والأوبة» فازداد برمضان وزرا على نزره» واکتسب بأیامه حسرًا إلى 
خحسره» ولم يتزود منه لیوم حشره» ورضي بإبعاده وهجره» 
والسعيد في آخر هذا الشهر الذي يتذكر الوعد والوعيد» ويطلب 
من مولاه المزيد» فهي أيام يتفضل فيها الملك الحيد» ويعتق الإماء 
والعبيد. 

اغتنموا العمل الصاح المبرور قبل طول الثواء في القبور» 
وامضوا إلى الأسباب قبل طي الكتاب» وبادروا بالاستغفار قبل 
إغلاق الباب» وإسبال الحجاب. 

إخحواني» عن قريب ستفرحون بالعيد» وتلبسون الجحديدء فال 
لله» لا تنسوا اللجحسد الجريح في كثير من بلدان المسلمين؛ واسوهم 


عالكم» وخحصصوا هم من دعائكم ولا تنسيكم فرحة العيد إخحواتًا 
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8 وليكن عيد كم عبادة لا موسم معاص أو عادة. 
في وداع رمضان يكتب القلم .مداد الحزن» والعبرات تسبق 

العبارات: 
دع البكاء على الأطلال والدار 

واذكر لمن بان من خل ومن جار 
واذر الدموع نيبا وابببك من 

على فراق ليال ذات أنوار 
على ليال لشهر الصوم ما جعلت 

إلا للمحسيص آثممم وأوزار 
يا لائمي ئي البکا زد به کلفا 

واسمع غریب أحاديث وأخبار 
ما كان أحسننا والشمل مجتمع 

من المصلي ومن القانت القاري 
وني التراويح للراحات جامعة 

فيها المصابيح تزهو مغل أزهار 
شهر به ليلة القدر التي شرفت 

حقا على کل شهر ذات أسرار 
زل الروح والأفلاك قاطبة 

باذن رب غفور خالق باري 
شهر به یعتق الله العصاة وقد 

أشفو على جرف من حصة النار 
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نرجو الإله حب العفو يعتقنا 
ويحفظ الكل من شر وأكدار 
ويشمل العفو والرضوان أجمعنا 
بفضلك الجم لا تمك لأستار 
فابكوا على ما مضى في الشهر 
ما قد بقي فهو حق عنکم جاري 
أحيرًا أحي» من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» وقنع 
بالتوبة والحزن» فمد إلى ربك يد الافتقار» وقم على بابه بالذل 
والانكسار» وارفع قصة ندمك على صحيفة خدك .مداد الدموع 
اران کے عل الات ا نکن رای عا کارا کل 
المولى داعيّاء وقل بلسان الاعتذار» وأنت نادم على الذنوب 
والأوزار: 
يا رب إن عظمت ذنوبي كنرة 
فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا حسن 
فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك ريي كما أمرت تضرعا 
فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
مالي اليك وسيلة إلا الدعا 
وهيل عفوك م أن مسلم 


سلام عليك يا شهر رمضان» يا شهر الصيام والقيام وتلاوة 
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القرآن» سلام عليك يا شهر التجاوز والغفران والبر والإحسان» يا 
شهر الأنوار والمصابيح» يا شهر يترك فيه القبيح» سلام عليك يا 
شهر التراويح» والمتجر الربيح.. 
سلام من الرحمن كل آوان 
على خير شهر قد مضى وزمان 
سلام على شهر الصيام فإنه 
أمان من الرحمن كل أمان 
لئن كنت يا شهر الصيام منورا 
لك فؤاد مظلم وجنان 
ترحلت يا شهر الصيام بصومنا 
وقد کنت أنوارًا بكکل مكان 
لئن فنيت أيامك الزهر بغة 
فما الحزن من قلبي عليك بفان 
عليك سلام الله كن شاهةًا لنا 
خير راك الله معن رمضان 
اللهم» أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة» وأزمنة مديدة في حياة 
سعيدة» اللهم» أعده على الأمة الإسلامية» وقد صلحت أحواهاء 
واندملت جراحاهاء اللهم» استر علينا فاضحات السرائر» وهب لنا 
موبقات الحرائر» وساحنا عن كل قبيح نطقت به الألسن وأكنته 
الضمائر» فها خحن عبيدك الخاضعون فيبتك» التذللون لعزك 
وعظمتك» الراحون ميل رحمتك أمرتنا ففرطناء ولم تقطع عنا 
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نعمتك» وفيتناء فعصيناء فلم تحرمنا كرمك» اللهم» ردنا إليك 
بفضلك ورحمتك» ووفقنا للإقبال عليك والاشتغال بخدمتك» 
وتفضل علينا؛ فأنت البادي بالإحسان قبل توجه السائلين» وأنت 
الجواد بالعطاء قبل طلب الراغبين. فأتمم علينا إحسانك» كما بدأتناء 
وأسبل علينا عفوك» كما عودتناء واغفر لنا ولوادينا ولجميع 
الملسلمين الأحياء منهم والميتين» برحهمتك يا أرحم الرحهمين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
المؤلف 
سليمان بن عبد الكري المفرج 
اجرف د دومة إلجندل 
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